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 هيئة التحريــــــر 
 رئيسـا    شخطور د. علي سالم جمعة -
 عضـوا           د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـوا         د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كلية الآداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية 
بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 الانسانية. 

صحابها الأفكار والكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أكافة الآراء و  -
ية مسؤلية أة ي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلأفقط، ولا تعكس بالضرورة ر 

 اتجاهها. 

 تُوجّه جميع المراسلات إلى العنوان الآتي:

 نسانية  ل هيئة تحرير مجلة العلوم ا

 ة المرقب مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامع

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )
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 د. على( 00218924120663هاتف )

 نور( أد.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gma        : على الفيس بوك صفحة المجلة

 قواعد ومعايير النشر

 تتسم بوضوح المنهجالأصيلة التي تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لعربية والانجليزية ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة ا

سلامية والشعر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم لإوالدراسات ا
 الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

لندوات العلمية المقامة داخل ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات وا -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة  -
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة 

 ية.إلى تقدم المعرفة العلمية والإنسان

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام  -
ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المعلومات التالية )اسم المؤلف كاملا  
كتب ت -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب

 البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب(.

 ضوابط عامة للمجلة

ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على 
 مقومات ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
لة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث أو قدمت للنشر في مج

بذلك خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرارا  بأنه سيلتزم بكافة الشروط 
والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون البحث فصلا أو جزءا  

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –من رسالة )ماجستير 

هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة ــــــ لغة المجلة  
 .أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير

وتُعدُّ قراراتها مخالف تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث  -
نهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط اذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح 

يجوز النقل منه إلا بإشارة إلى  البحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا
 المجلة.



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

6 
 

 

 

 

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 مجلة الكلية ، كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص -
مُحك ِّمين مختصين ) محكم واحد لكل بحث( تختارهم العلمي، بعرضها على 

ن أمدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن  هيئة التحرير على نحو سري لتقدير
 خر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.آيرسل الى محكم 

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث  بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
لمقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود كان ا

تعديلات طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبولا  
مشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلات في فترة لا 

ه رده على تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين في
 المحكم، وكيفية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.
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ومن حق المدقق اللغوي  ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 فية الشروط السالفة الذكر.مستو 

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن -
 هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
ه الدقيق، وجامعته وكليته وقسمه، خصصتالثلاثي للباحث ودرجته العلمية و 

 وأهم مؤلفاته، والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

و ترسل إلى بريد أكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، لى مإتقدم البحوث -
 المجلة الإلكتروني.

لكتروني او صندوق البريد يتم لإابحث عن طريق البريد رسال الإاذا تم - 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إ

و إبداء رغبته في عدم متابعة أعلى الباحث، في حالة سحبه لبحثه يترتب  -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون  عنوان البحث: يكتب-
العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع 

 المنهجية العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البح -
 لأكاديمية التي يعمل بها. و المؤسسة اأوالجامعة 

 أن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

:البحوث الميدانية: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 

ث وأدواته، الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البح
وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة 

 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث 2
مبينا  فيها أهميته وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، 

م يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها، ث
بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط 
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بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  
 يثبت قائمة المراجع.

( A4ى وجه واحد من الورقة)يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعل-
واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم 

( باستخدام Cdويكتب عليها عنوان البحث فقط، ونسخة الكترونية على)
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 الرسوم والأشكال والجداول وقائمة المراجع .في ذلك صفحات 

( 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة 

 عنوان البحث ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

بينما تكون الهوامش الأخرى سم من جهة التجليد  3يُترك هامش مقداره -
سم، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  2.5

للغة الانجليزية و مسافة و نصف  Times New Roman 12في المتن 
 للأبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

دول في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الج-
أو الشكل والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي 
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في الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك الجداول والأشكال -
 اللوحات وقائمة المراجع .والصور و 

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين -
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات 3(، )2(، )1قوسين إلى الأعلى هكذا: )

ام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل البحث، وتكون أرق
صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا  قد انتهت عند 

 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

لكتاب مكتوبا بالبنط اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم ا
الغامق، واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، 

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن  -إن تعددت المجلدات -ورقم المجلد 
، 2بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط

. ويشار إلى المصدر 40ص،3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط  
الغامق، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه، 

الكناني، الفضل المأثور من ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: شافع بن علي 
سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة 

 .50(، ورقة 424مارش رقم )

ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين علامتي 
نة، "، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والس  تنصيص "

 -ورقم الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي
مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .179م، ص1995ه/ 1415الثاني، سنة 

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت   عثماني﴿ ﴾مزهرين بالخط ال

 بعد تخريجها من مظانها.» « الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين 

)اسم الباحث( في  هنفسملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار الاسم 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 
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 مفهوم الأخلاق عند الغزالي:

 د. آمنة عبدالسلام الزائدي                                                    
 المقدمة: 

الفكــــر يعتبــــر علــــم الأخــــلاق ركنــــا  أساســــيا  مــــن أركــــان مباحــــث الفلســــفة منــــذ نشــــأة    
الفلسفي، وقد خصص له مكانة مميزة ومهمة في جميع المذاهب الفلسفية على اعتبـار 

 أن الفلسفة تبحث في القيم الثلاث الأساسية:" الحق.. الخير.. الجمال. 

ويعد أبو حامد الغزالي من كبار المفكرين المسلمين عامة ومن كبار المفكرين    
ذين بينوا الطرق العملية لتربية الأبناء بمجال علم الأخلاق والتربية خاصة، ال

صلاح الأخلاق الذميمة وتخليص الإنسان منها، فكان بذلك مفكرا  ومربيا   وا 
 ومصلحا  اجتماعيا  في آن معا . 

براز الدور الكبير الذي قام به إفي أهمية اختيار هذا الموضوع  ولهذا تتجلى   
فالدين عنده أساس الدين بالأخلاق حجة الاسلام الغزالي في محاولة أتبات ارتباط 

هذا من خلالحاولت  فقد شكالية البحث ما عن إأ  الأخلاق وهي غايته وهدفه.
 يثيرها موضوع البحث، وهي كالآتي:البحث الإجابة عن العديد من التساؤلات التي 

 مامفهوم الأخلاق عند الغزالي؟ وهل هناك شروط للفعل حتى يكون أخلاقيا ؟ 

ذا كانت قابلة للتغيير ينها قابلة للتغيأم ألاق ثابتة وهل الأخ     ر عند الغزالي؟ وا 
من الرذيلة إلى الفضيلة؟  ولكن كيف يربى الخلق عنده؟  للانتقالفماهي الوسيلة 

 وهل هناك غاية من الأخلاق، وهل يستطيع الإنسان بلوغ أعلى درجات الأخلاق؟
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 دراسته لعلم الاخلاق: 
لة وعلـى الـرغم مـن أن علـم الأخـلاق لـم يكـن بـالعلم وللإجابة عن هذه الأسئ

كمـا أن  1المحدث أيام )الغزالي( ففي الحديث الشـريف "بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق"
كثيــرين أولئـــك الــذين تنـــاولوا مســائل الفلســـفة الأخلاقيـــة قبلــه، ســـواء  أكــان فـــي الفكـــر 

م بــالأخلاق اهتمامــا  اليونــاني، أم كــان فــي الفكــر العربــي الإســلامي، فــأن الغزالــي اهــت
 كبيرا ، فاحتلت جزءا  كبيرا  من مؤلفاته.

ومـــن أشـــهر كتبـــه المتصـــله بـــالأخلاق هـــي إحيـــاء علـــوم الـــدين، وقـــد أسســـه علـــى    
 أربعة أرباع: 

 ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات.  
ســـرار معالجتهـــا ممـــا أمـــا ربـــع العبـــادات فقـــد ذكـــر فيـــه خفايـــا آدابهـــا ودقـــائق ســـننها وأ

 يضطر العامل إليه. 
وأمـــا ربـــع العـــادات فقـــد احتـــوى علـــى أســـرار المعـــاملات الجاريـــة بـــين الخلـــق وأغوارهـــا 

 ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها. 
كما أشار في ربع المهلكات إلى كل خلق مـذموم ورد الأمـر فـي القـرآن بتجنبـه وتزكيـة 

كان ذكره لكل من هـذه الأخـلاق علـى النحـو التـالي، النفس عنه وتطهير القلب منه ـ و 
ــــه، 1 ــــه، 2. حــــده وحقيقت ــــد عن ــــذي يتول ــــه، 3. ســــببه ال . 4. الآفــــات التــــي تترتــــب علي

 . طرق معالجته. 5العلامات التي يعرف بها، 

أمــا فــي ربــع المنجيــات فقــد بــين كــل خلــق محمــود وخصــلة مرغــوب بهــا مــن خصــال 
تي يذكر فيها الأخلاق المحمودة. وكذلك تنـاول المقربين والصديقين بنفس الطريقة ال

                                                 
 ـ موطـأ مالك ، كتاب الجامع، باب حسن الخلق. 1
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أصــول  الأخــلاق فــي كتبــه الأخــرى: كميــزان العمــل ومنهــاج العــارفين والأربعــين فــي
 ...الــدين والأدب فــي الــدين ونصــيحة الملــوك والقواعــد العشــرة والمنقــذ مــن الضــلال

خـرة، أطلق الغزالي علـى هـذا العلـم أسـماء متعـددة مثـل: علـم طريـق الآوقد ، وغيرها.
وعلــم صــفات الخلــق، وأســرار معــاملات الــدين، وأخــلاق الأبــرار، ويقصــد بــه تكييــف 
النفس وردها إلى ما رسمته الشريعة وخطة رجال المكاشفة مـن علمـاء الإسـلام ومـن 

الإمــام )الغزالــي( مــن  والحقيقــة أن تتبــع مــا أثــاره  ،1ســبقهم مــن الأنبيــاء والصــديقين
المسـائل انطلاقـا  مـن  ودنـا إلـى أنـه قـد عـالج هـذهمسـائل تخـص الفلسـفة الأخلاقيـة يق

خــلاق نظــرة دينيــة وقادهــا فــي منحــى صــوفي، فــي الأوجهتــي نظــر، فقــد نظــر إلــى 
بأسـلوب الفيلسـوف ولغتـه، إلا أننـا لا نميـل  الوقـت الـذي كـان يعالجهـا ويتعامـل معهـا

 ، فـالنزوعأن ثمة تـداخلا  وتشـابكا  بينهمـا إلى الفصل بين آرائه على هذا النحو، ذلك

قـد  الفلسفي لم يفارق الغزالي في أي من كتبه، كما أن تأثير التعاليم والمبادئ الدينية
    ظل واضحا  أيضا ، بل كان الطابع المميز له.

فالأخلاق ترتبط عند الغزالي بالدين ارتباطـا  قويـا  ومتينـا ، فالـدين عنـده أسـاس الأخـلاق 
ان تتـــرجم بســـلوكه وأفعالـــه المختلفـــة التـــي وهـــي غايتـــه وهدفـــه، وبمـــا أن أخـــلاق الإنســـ

تصدر بفعل من بواعث ومواقع نفسية داخلية كامنـة فـي بـاطن الـنفس الإنسـانية، ومـن 
خــلال تحليلــه لهــذه الــنفس بهــدف الكشــف عــن دوافــع الخيــر وبواعــث الشــر فيهــا؛ وجــد 

بشـكل  الغزالي أن الدين هو الوسيلة الفضلى في تعديل هذه البواعـث والـدوافع وتنميتهـا
 تتسق مع فروض العبادات والشعائر الدينية. 

                                                 
 . 113م، ص1988، 1ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الجيل، بيروت،ط1
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اعتمـد الغزالـي القـرآن الكـريم معيـارا  ليحـتكم إليـه الفـرد فـي رسـم صـفات الخلـق الحســن ف
وصفات الخلق السيئ إذ فرق الخالق جل  وعلا في كتابه العزيز بين صفات المؤمنين 

ي وضــحها الغزالــي وصــفات المنــافقين، وهــي فــي جملتهــا ثمــرة حســن الخلــق وســوئه التــ
بإيراده جملة من الآيات القرآنية بقوله " فمن أشكل عليه حاله فلينظـر نفسـه علـى هـذه 
الآيــات فوجــود جميــع هــذه الصــفات علامــة حســن الخلــق، وفقــد جميعهــا علامــة ســوء 
الخلق، ووجود بعضها دون بعـض يـدل علـى الـبعض دون الـبعض، فليشـغل بتحصـيل 

الأخــلاق عنــد الغزالــي علــم معاملــة لامكاشــفة أي أنــه  وعلــم 1مــا فقــده وحفــظ مــا وجــده"
ـــروح  ـــا  ل ـــه ليكـــون ســـلوكه موافق ـــى المـــرء أن يفعل يبحـــث فـــي الأعمـــال وفيمـــا ينبغـــي عل
الشريعة وقد قدم لكتاب الإحياء بقوله: "إن طريق الآخرة ومادرج عليه السـلف الصـالح 

را  وهدايــة ورشــدا  فقــد ممــا ســماه الله ســبحانه فــي كتابــه فقهــا وحكمــة وعلمــا  وضــياء  ونــو 
أصــبح مــن بــين الخلــق مطويــا  وصــار نســيا  منســيا  ولمــا كــان هــذا ثلمــا  فــي الــدين ملمــا  
وخطبـــا  مـــدلهما  رأيـــت الاشـــتغال بتحريـــر هـــذا الكتـــاب إحيـــاء علـــوم الـــدين وكشـــفنا عـــن 
يضـــــاحا  لمنـــــاحي العلـــــوم النافعـــــة عنـــــد النبيـــــين والســـــلف  منـــــاهج الأئمـــــة المتقـــــدمين وا 

 . 2الصالحين"

                                                 
 . 159ـ158، زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص74، ص3جالدين،  ـ الغزالي، إحياء علوم1
 . 3، ص1ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
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يفـرق الغزالـي بـين الخلـق، والخُلـق والمـراد بـالخلق  :مفهوم الخلق عند المام الغزالي
هــو الصــورة الظــاهرة المركــب منهــا الإنســان، والخلــق هــو الصــورة الباطنــة للإنســان، 

ما جميلة  . 1ولكل واحد منهما صورة إما قبيحة وا 
وة التفكــر وقــوة الشــهوة يعـرف الغزالــي الخلــق فــي الميـزان بأنــه "إصــلاح القــوى الـثلاث قــ

. ويعرفــه فــي مكــان آخــر مــن الميــزان بأنــه إزالــة جميــع العــادات التــي 2وقــوة الغضــب"
عرف الشرع تفاصيلها وجعلها بحيث يبغضها فنتجنبها كما تتجنب المستقذرات. وتعود 

. وأيضــا  يعــرف الخلــق الحســن بفعــل مــايكره المــرء. 3العــادات الحســنة والاشــتياق إليهــا
وبالآيـة: )عسـى  4لحديث: ")حفـت الجنـة بالمكـاره، وحفـت النـار بالشـهوات(ويستشهد با

 . 6"5أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم(
دقة وضبطا  هو التعريف الذي قدمه لنـا فـي "الإحيـاء" حيـث  ولعل أكثر هذه التعريفات

الأفعـال بسـهولة ويســر الأخـلاق هـي: "هيئـة فــي الـنفس راسـخة عنهـا تصـدر  يقـول إن
ومـــن غيـــر حاجـــة إلـــى فكـــر أو رويـــة فـــإن كانـــت الهيئـــة بحيـــث تصـــدر عنهـــا الأفعـــال 

                                                 
، 1ـــ علــي عبــدالفتاح المغربــي، دراســات عقليــة وروحيــة فــي الفلســفة الإســلامية، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ط1

 .  245م، ص1995
 . 56ـ الغزالي، ميزان العمل، ص2
 .  47ـ المصدر نفسه، ص3
 . 4ـ صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، الجزء رقم 4
 . 216ـ سورة البقرة،الآية: 5
 .  64ـ الغزالي، ميزان العمل، ص6
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ن كـــان الصـــادر عنهـــا  ـــا  حســـنا  وا  ـــة خلق الجميلـــة المحمـــودة عقـــلا  وشـــرعا  ســـميت الهيئ
 . 1الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا  سيئا "

ق هيئـــة راســـخة، أي أنهـــا ثابتـــة فـــي الـــنفس، ويشـــرح الغزالـــي المقصـــود بـــأن الأخـــلا   
بمعنى أن لايأتي الفعل الخلقي استثناء  أو عارضـا ، بـل يكـون دائمـا  وثابتـا ، والمقصـود 
بغيــر رويــة وفكــر، هــو أن يكــون الفعــل الأخلاقــي ســهلا  ميســورا  لايحتــاج إلــى إعمــال 

السـكوت عنــد ولــذلك يقـول الغزالــي: "مـن تكلــف بـذل المــال أو  2الفكر)فطـري وطبيعـي(
 . 3الغضب بجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم"

التعريفـات المعاصـرة للأخـلاق  والحـق أن الإمـام الغزالـي لـم يبتعـد بهـذا التعريـف عـن
الفكـرة الجوهريـة التـي يقـوم  علـى تعـددها وتباينهـا، لـذلك ركـز مفهومـه للأخـلاق علـى
والت لقائيــة، إذ الفعــل  الــنفسعليهــا الفعــل الأخلاقــي ويصــدر عنهــا، وهــي الرســوخ فــي 

فاعلـه بأنـه أخلاقـي، أو غيـر أخلاقـي، كمـا  الأخلاقـي العرضـي لـيس موجبـا  لوصـف
إلـى الفعـل الأخلاقـي لـيس كافيـا  لاعتبـار  أن إطالة التفكير وتكلف الجهد لدفع الـذات

   صاحب الفعل متخل قا  به.
لنا الإمام الغزالي شروط انطلاقا  من تعريفه للأخلاق يبين   :الفعل الأخلاقيط شرو 

والثاني: القدرة   الأول: فعل الجميل والقبيح. الفعل الأخلاقي فيرى أنها أربعة:
بها تميل إلى أحـد الجانبين  والرابع: هيئة للـنفس  والثالث: المعرفة بهما..عليهما

                                                 
 . 52، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
 . 246ـ علي عبدالفتاح المغربي، دراسات عقلية وروحية في الفلسفة الإسلامية، ص2
 .  53، ص3لي، إحياء علوم الدين،جـ الغزا3
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أن هذه الشروط الأربعة للفعل  ومن ذلك يتبين لنا 1ويتيسـر عليها أحد الأمريـن
والقبيح، وثانيها: قدرة المرء  خلاقي متلازمة متكاملة، أولها وجود الفعلين: الجميلالأ

به وقيمته التي يحققها، وأخيرا   على فعلهما معا ، وثالثها: معرفته بالفعل الذي يقوم
ينبغي أن يكون صدوره من  الفعل الأخلاقي بحد ذاته وهو أهمها، هذا الفعل الذي

رة تلقائية، ولذلك كما يقول الإمام الغزالي: "وليس الخلق غير روية وتفكير، أي بصو 
ما لمانع، وربما  عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال وا 

ما لرياء، وليس هو عبارة عن القوة لأن  يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث وا 
بالفطرة  دة، وكل إنسان خلقنسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدين واح

 قادر على الإعطاء والإمساك، وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء، وليس

هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا  على وجه واحد، بل 
عبارة عن المعنى الرابع، وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها  هو

    .2أو البذل، فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة" الإمساك
 طابع تغيير الخلق: 

إذا كانت الأخـلاق هيئـة راسـخة فـي الـنفس، فهـل يعنـي ذلـك أن الأخـلاق لايمكـن    
يجيــــب الغزالــــي بــــأن الأخــــلاق تقبــــل بمعنــــى آخــــر هــــل الأخــــلاق مكتســــبة؟ تبــــديلها؟ 

ه إلــى أن كــل كــائن حــي يمكــن أن يتغيــر خلقــه التغييــر، ويــدعم الغزالــي رأيــه بإشــارت
لـى أنـه لـو كانـت  حتى البهائم يمكن تبديل خلقهـا مـن الاسـتيحاش إلـى الاسـتئناس. وا 

                                                 
 . 52، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
 . 52، ص3ـ المصدر نفسه،ج2
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الأخـــلاق لاتقبـــل التغييـــر لبطلـــت المـــواعظ والوصـــايا والتأديبـــات، ولمـــا قـــال الرســـول 
 . 1صلى الله عليه وسلم: "حسنوا أخلاقكم"
الأخـــلاق إعـــداما  وقضـــاء  مبرمـــا  علـــى بـــذرة الشـــر كمـــا أن الغزالـــي لـــم يـــر فـــي تغييـــر 

نمــا تغييـر الأخـلاق هـو قهــر  والسـوء والفسـاد فـي نفـس الإنســان كمـا ظـن الـبعض، وا 
سلاســها وترويضــها وحســن قيادهــا،  يقــول الغزالــي: "وظنــت الطبــائع الســيئة الفاســدة وا 

فـإن  طائفة أن المقصود من المجاهـدة قمـع هـذه الصـفات بالكليـة ومحوهـا، وهيهـات!
الشــهوة خلقــت لفائــدة. وهــي ضــرورية فــي الجبلــة، فلــو انقطعــت شــهوة الطعــام لهلــك 
الإنســان، ولــو انقطعــت شــهوة الوقــاع لانقطــع النســل، ولــو انعــدم الغضــب بالكليــة لــم 
يدفع الإنسان عن نفسه مايهلكه. ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لامحالة حب المال 

ك علـــى إمســـاك المـــال. ولـــيس المطلـــوب الـــذي يوصـــله إلـــى الشـــهوة حتـــى يحملـــه ذلـــ
إماطــة ذلــك بالكليــة، بــل المطلــوب ردهــا إلــى الاعتــدال الــذي هــو وســط بــين الإفــراط 

 . 2والتفريط"
 أما كيف يتم هذا التغيير فأن الغزالي يحدده على مراحل:    

 معرفة الأخلاق المذمومة. .1

 طريق تغييرها أو وسائل العلاج العامة.  .2

 ج الخاصة بكل نوع من الأخلاق المذمومة. طرق التعديل أو العلا .3

                                                 
 . 54، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
 . 55، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
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 معرفة الإنسان عيوب نفسه.  .4

 تقدير حالة الإنسان الذي سيغير خلقه.  .5

 إنسان.  وسيلة العلاج الخاصة والعامة لكل .6

ويــرى الغزالــي أن حســن الخلــق يرجــع إلــى اعتــدال قــوى الــنفس المفكــرة والغضــبية    
دهما: يحصــل بوجــود إلهــي بحيــث أحــ والشــهوية، وهــذا الاعتــدال يــأتي علــى وجهــين:
 يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق. 

 والوجه الثاني: هو اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة. 
وهكـــذا يـــرى الغزالـــي أن الأخـــلاق الحســـنة تـــارة تكـــون بـــالطبع والفطـــرة، وتـــارة تكـــون 

ميلــة ومصــاحبتهم وهــم باعتيــاد الأفعــال الجميلــة، وتــارة بمشــاهدة أربــاب الأفعــال الج
خـوان الصـلاح، فالفضـيلة بـذلك تكـون بـالطبع والاعتيـاد والـتعلم، ومـن  قرناء الخيـر وا 

 توافرت فيه هذه الخصائص الثلاث كان في غاية الفضيلة. 
كمــا أن قبــول النــاس لتغييــر الأخــلاق لــيس بدرجــة واحــدة بــل هــم فــي ذلــك مختلفــون 

 : 1على أربع مراتب، يحددها الغزالي في قوله
 الأولى: هو الإنسان الغفل الذي لايعرف الحق من الباطل والجميل من القبيح. 

والثانيـة: أن يكـون قــد عـرف قــبح القبـيح ولكنــه لـم يتعـود العمــل الصـالح، بــل زيـن لــه 
 شر عمله يتعاطاه انقيادا  لشهواته وا عراضا  عن صواب رأيه. 

                                                 
 . 65ـ63، الغزالي، ميزان العمل، ص55، ص3ـ انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
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لمستحســنة وأنهــا حــق وجميــل ثــم والثالثــة: أن يعتقــد الأخــلاق القبيحــة أنهــا الواجبــة ا
تربــــى عليهــــا، فهــــذا يكــــاد يمتنــــع معالجتــــه ولــــن يرجــــى صــــلاحه إلا علــــى النــــدور إذ 

 تضاعفت عليه أسباب الضلال. 
والرابعة: أن يكون مع وقوع نشوئه على الاعتقاد الفاسد وتربيته على العمـل بـه يـرى 

مـن قـدره  ك يرفـعفضله في كثر الشـر واسـتهلاك النفـوس، ويتبـاهى بـه، ويظـن أن ذلـ
وصــاحب المرتبــة الأولــى جاهــل والثانيــة جاهــل وضــال  -وهــذا أصــعب المراتــب  -

 والثالثة جاهل وضال وفاسق والرابعة جاهل وضال وفاسق وشرير. 
وبالتالي يمكن القول بأن الغزالي يقر بدور للطبع ودور للاكتساب، لكن مافي الطبع 

ذا يعنـي أن مـا فـي الطبـع لـيس داء  عضـالا  يحتاج إلـى المرانـة والاعتيـاد والـتعلم، وهـ
 لايمكن اقتلاعه، بل يمكن تعديله وتوجيهه بالاعتياد والتعلم والمخالطة. 

 الطريق إلى تهذيب الأخلاق: 
فما الطريق، وما وسيلة  -كما ذهب الغزالي  -ذا كانت الأخلاق قابلة للتغيير، وا     

 الانتقال من الرذيلة إلى الفضيلة؟ 
غزالي أن ذلك يتحقق عن طريق تعويد النفس على الفضيلة، فعلاج الجهل يرى ال   

بالتعلم والبخـل بالتسـخي تكلفـا ، والكبـر بالتواضـع تكلفـا ، والشـره بـالكف عـن المشـتهي 
 تكلفا . 

إذ يعتمــد هــذا الطريــق عنــد الغزالــي علــى عــلاج الــنفس بمحــو الرذائــل عنهــا، وجلــب 
ثـال: البـدن فـي علاجـه بمحـو العلـل عنـه وكسـب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها، م

نمـــا تعتـــري  الصـــحة وجلبهـــا إليـــه، وكمـــا أن الغالـــب علـــى أصـــل المـــزاج الاعتـــدال وا 
والأهويــة والأحــوال. فكــذلك المولــود يولــد معتــدلا   المعــدة المضــرة بعــوارض الأغذيــة
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بتداء وكما أن البدن في الا -تكتسب الرذائل أي  بالاعتياد والتعليم –صحيح الفطرة 
نما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية، فكذلك النفس تخلـق ناقصـة قابلـة  لا يخلق كاملا  وا 

نما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم، وكما أن البدن إن كان  للكمال، وا 
ن كـان مريضـا  فشـأنه جلـب  صحيحا  فشأن الطبيب تمهيد القانون الحـافظ للصـحة. وا 

طـاهرة مهذبـة فينبغـي أن تسـعى إلـى  النفس منك إن كانت زكيـة الصحة إليه، فكذلك
حفظهــا وجلــب مزيــد قــوة إليهــا، واكتســاب زيــادة صــفائها، وأن كانــت عديمــة الكمـــال 
بـدالها  والصفاء فينبغي أن تسعى إلى جلب ذلك إليها. وذلـك يعنـي اقـتلاع الرذيلـة، وا 

 بالفضيلة. 
فــي بدايتــه، بــل يحتــاج إلــى الصــبر وهــذا العــلاج  عنــد الغزالــي لــيس بــالأمر الســهل 

والمجاهدة، فكما يصبر المريض على مـر الـدواء، فلابـد مـن احتمـال مـرارة المجاهـدة 
والصبر لمداوة مـرض القلـوب. فعلـى المـريض أن يتكلـف ذلـك الخلـق الحسـن الجديـد 
ويصــبر عليــه، ثــم يــداوم علــى تكــراره، حتــى يصــبح عــادة ســهلة ميســورة وراســخة فــي 

 . 1النفس
ما يشير الغزالي إلى أن هذا العلاج ليس واحدا  وثابتا  لكل الأمـرض والمرضـى، ك   

ذا كـان ذلـك مايراعيـه الطبيـب  بل هو متغير حسب حالـة المـرض وحالـة المـريض، وا 
المعــالج للأبــدان، فكــذلك يجــب أن يراعيــه الشــيخ الــذي يعــالج نفــوس المريــدين، يقــول 

ضـــة والتكـــاليف فـــي فـــن مخصـــوص مـــالم الغزالـــي: "فينبغـــي أن لايهجـــم علـــيهم بالريا

                                                 
 . 251ية وروحية في الفلسفة الإسلامية، صـ عبدالفتاح المغربي، دراسات عقل1
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يعرف أخلاقهم، فإذا عرف ماهو الغالب على المريد من الخلق السيئ وعرف مقداره 
         . 1ولاحظ حاله وسنه ومايحتمله من المعالجة عين له الطريق"

ريــق جملــي )كلــي( فــي تهــذيب والحــق أن هــذا، كمــا يقــول الإمــام الغزالــي ط
يطــــول، والغــــرض أن ننظــــر إلــــى تزكيــــة نفوســــنا فــــي والكــــلام فــــي تفصــــيله ،الأخلاق

ن كانـت مائلـة وجـب تقويمهـا بـالرد  أخلاقنا، فإن كانت مهذبة وجب علينـا حفظهـا، وا 
والمقصـود مـن جلـب الاعتـدال سـلب الطـرفين، إذ الغـرض تطهيـر  إلى حد الاعتدال،

قـة، النفس عن الصفات التي تلحقها بعوارض البـدن، حتـى لا تلتفـت إليهـا بعـد المفار 
 عاشقة ومتأسفة على قوتها.

ولــذلك فقــد عــرض لنمــاذج كثيــرة مــن الرذائــل وبــين كيفيــة عــلاج كــل منهــا، 
نمــا غايتــه التنبيــه  ليعــود إلــى التأكيــد بأنــه لــيس يعــرض إلــى ذكــر دواء كــل مــرض، وا 

الكلي إنما هو سلوك مسلك المعتاد لكل ما تهواه النفس وتميل إليه،  على أن الطريق
لأمر عشـوائيا  مـن غيـر ضـابط بحيـث ننتقـل مـن داء إلـى داء آخـر، ا وحتى لا يكون

فقــد أصــر كثيــرا  علــى مســألة وضــرورة مراقبــة الــنفس  ومــن مــرض إلــى مــرض آخــر،
 . دائما  في سلوكها وتصرفاته

                                                     فة عيوب الذات:معر 

صلاحه    بهما اتصالا  وثيقا ، معرفة  ا، ويتصلومما يلحق بتهذيب الأخلاق وا 
الإفادة منها في تغيير  عيوب الذات، كما يقف المرء على وجوه معايبه ويحسن

البصيرة، الذي يحسن استخدام  أخلاقه وتهذيبها، يرى الإمام الغزالي أن المفكر نافذ
يعالج ما يعرف من  عقله وتوظيفه لم تخف عليه عيوبه، وبحسن تعقله وتفكيره

                                                 
 . 75ـ72ـ الغزالي، ميزان العمل، ص1
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تكمن في أن  به لأن علاجها يقود إلى كمال النفس ونزاهتها، ولكن المشكلةعيو 
ولا  أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم؛ ولذلك تجد أحدهم يرى القذى في عين أخيه

 يرى الجذع في عين نفسه، ولما كانت الحالة كذلك لم يجد الغزالي بد ا من وضع

وب نفسه، وينقسم هذا المقياس إلى مقياس يستند إليه المرء الذي يتوخى معرفة عي
الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، مطلع على  :1طرق أربعة

الآفات، ويحكمه في نفسه، ويتبع إشارته في مجاهدته، وهذا شأن المريد مع  اخفاي
والتلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق  شيخه،

الغزالي يرى أن مثل هذا عز  وجوده وندر في زمانه، ولذلك  امعلاجه، ولكن الإم
 قدم طريقا  آخر. 

 الثاني: أن يطلب صديقا  صدوقا  متدينا  فينصبه رقيبا  على نفسه ليلاحظ أقواله   

 فهكذا كان 2وأفعاله، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه

من أئمة الدين، ويستشهد لذلك ببعض الأقوال منها قول يفعل الأكياس والأكابر 
م( "رحم الله امرأ أهدى إلي  644م/586هـ، 23ق.هـ/  38الخطاب ) عمر بن

ندر أيضا  وجود الصديق الصادق في وده وحبه، ولما كان الصديق  عيوبي". ولما
      ثمن تقديم طريق ثال ايرى إلا محاسن، لم يكن هناك بد ينظر بعين الرضا فلا

عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عين السخط تبدي  الثالث: أن يستفيد معرفة

                                                 
 . 65ـ64، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
ـ في حين أن هنـاك موقفـا  مضـاد ا للغزالـي فـي هـذه المسـألة يمثلـه أبوحيـان التوحيـدي وكفـره بالصـديق وانـه 2

بالصديق" انظر:  يتشبه من ولا صديق، لا بأنه نثق نأ ينبغي شيء كل لايوجد صديق، حيث يقول: "وقبل
 . 5أبوحيان التوحيدي، الصداقة والصديق، ص
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المساوي، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق 
على الإنسان أن ينتبه إلى أن  مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عيوبه. ويجب

ولذلك ينبغي عليه أن  قوله على الحسد،الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما ي
فإن مساويه لابد من أن تنتشر يكون بصيرا  حاذقا ، يعرف كيف ينتفع بقول أعدائه، 

   ألسنتهم. على

بين الخلق فليطالب نفسه به  الرابع: أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذموما  فيما
عيوب نفسه، ويعلم  غيره وينسبها إليه، فإن المؤمن مرآة المؤمن، فيرى من عيوب

الأقران لا ينفك القرن  أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى، فما يتصف به واحد من
وليطهرها من  الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه، فليتفقد نفسه
يكرهون من  كل ما يذمه من غيره، وناهيك بهذا تأديبا . فلو ترك الناس كلهم ما

 مؤدب ويستشهد لذلك بجواب )عيسى( عليه السلام عندماغيرهم لاستغنوا عن ال

  سئل عمن أدبه فقال: "ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل شينا  فاجتنبته".
 لخلــق الحســن الــذي يعــده الغزالــي الغايــةعــن ا وبالتــالي لابــد لنــا هنــا مــن الحــديث

 . المرجوة من تهذيب الأخلاق
                                                               لخلـق الحسـن:ا

لم يقنع الغزالي بالتعريفات الكثيرة للخلق الحسن التي درج العلماء والفقهـاء والأدبـاء    
ذلـــك أنهــا لـــم ترقـــى إلــى الدلالـــة المفهوميـــة للخلــق الحســـن، أي لـــم  علــى اســـتخدامها،

نما الحسـن هـو  كانت تعرض لثمرة الخلق الحسن، كأن يقـال الخلـق تعرض لحقيقته، وا 
 1الأذى...وهـو إرضـاء الخلـق فـي السـراء والضـراء..." "بسـط الوجـه وبـذل النـدى وكـف

                                                 
 . 52، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
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التـي لا تعـدو كمـا يـرى الغزالـي كونهـا عرضـا  لثمـرات  وغير ذلك من التعريفـات الكثيـرة
الخلق الحسن. ولـذلك لـم يجـد الغزالـي بـدا  مـن تعريـف الخلـق عامـة بـادئ ذي بـدء، ثـم 

                               ســن فيقــول:يبــين ماهيــة الخلــق الح

الظاهرة  فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة، وكما أن حسن الصورة"
ليــتم  مطلقــا  لا يــتم بحســن العينــين دون الأنــف والفــم والخــد بــل لابــد مــن حســن الجميــع

 حتـى يـتمحسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسـن فـي جميعهـا 

الخلق، فإذا استوت الأركان الأربعة واعتـدلت وتناسـبت حصـل حسـن الخلـق وهـو: قـوة 
 .1وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث" العلم،

القــوى الــثلاث وتهــذيبها أو العــدل فــي اســتخدامها وتوظيفهــا هــو حســن  فصــلاح هــذه
بين ما عرضه الإمام الغزالي في كتابيه الإحياء توافقا  وانسجاما   الخلق، والحق أن ثمة

ن تعددت التسـميات بـين  2و الميزان حول هذه القوى الثلاث وتعريف الخلق الحسن، وا 
                                                       مكـان وآخـر.

ا ثمـرة منهـ أما القوة الأولـى، وهـي قـوة العلـم أو التفكيـر، فـإذا صـلحت هـذه القـوة حصـل
بــين الحــق  الحكمــة، والحكمــة رأس الأخــلاق الحســنة، وثمرتهــا أن يتيســر للمــرء الفــرق

                                                 
 . 52، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
ـــ كـــان لنظريـــة أفلاطــون فـــي الفضـــائل الأساســية: الحكمـــة والعفـــة والشــجاعة والعدالـــة، ولنظريـــة الأوســـاط 2

ي الفضـــيلة أثـــر كبيـــر لـــدى الغزالـــي ولـــدى الكثيـــر مـــن مفكـــري المســـلمين وبخاصـــة المشـــتغلين الأرســـطية فـــ
م، 1983، 3بــالأخلاق. انظــر: محمــود حمــدي زقــزوق، مقدمــة فــي علــم الأخــلاق، دار القلــم، الكويــت، ط

 .  148ص
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فــي  والباطــل فــي الاعتقــاد، وبــين الصــدق والكــذب فــي المقــال، وبــين الجمـــيل والقـــبيح
 . 1الأفعـال، ولا يلتبس عليه شيء من ذلـك

ير انقباضـــها الحميـــة الغضـــبية "وحســـنها فـــي أن يصـــ والقـــوة الثانيـــة، قـــوة الغضـــب أو
صلاحها يحصل الحلم، وهـو كظـم  2الحكمة" وانبساطها على حد ما تقتضيه وبقهرها وا 

                                الغـيظ، وكـف الــنفس عـن التشـفي.

تحـت إشـارة الحكمـة،  وأما القوة الثالثـة، وهـي الشـهوة "فحسـنها وصـلاحها فـي أن تكـون
ـــنفسوبإصـــلاحها  3أعنـــي إشـــارة العقـــل والشـــرع" عـــن  تحصـــل العفـــة حتـــى تنزجـــر ال

. أمــا قــوة العــدل فهــو "ضــبط الفــواحش، وتنقــاد للمواســاة والإيثــار المحمــود بقــدر الطاقــة
 . 4الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع"

لأن غاية الأخلاق عند الغزالي كما سيتضح فيمـا بعـد خـلال هـذا البحـث هـي السـعادة  
لأخلاقـي قيمتـه مـن الإيمـان بـالله ومـا يقتضـيه هـذا أن يسـتقي الفعـل ا الآخـرة فلابـد مـن

الإيمان من التزام بالأوامر والنواهي، لذلك لجأ الإمام الغزالي إلى القرآن الكريم ليسـتمد 
منه علامات الخلق الحسـن، إذ إن الله تعـالى ذكـر فـي كتابـه العزيـز صـفات المـؤمنين 

ق، وبعد أن سرد الغزالـي جملـة والمنافقين، وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق، وسوء الخل
الآيات، يقول: "فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسـه علـى هـذه الآيـات، فوجـود جميـع 
هـذه الصـفات علامــة حسـن الخلــق، وفقـد جميعهـا علامــة سـوء الخلــق، ووجـود بعضــها 

                                                 
 . 53ـ52، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
 . 53، ص3ـ المصدر نفسه، ج2
 . 53، ص3جـ المصدر نفسه، 3
 .53، ص3ـ المصدر نفسه، ج4
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دون بعــــض، يـــــدل علــــى الـــــبعض دون الــــبعض، فليشـــــتغل بتحصــــيل مافقـــــده، وحفـــــظ 
عيار الخلق الحسن عند الغزالي هو الصفات التي خـص بهـا وبالتالي فأن م. 1ماوجده"

الله سـبحانه وتعــالى المــؤمنين، ومعيــار الخلــق الســيئ هــو صــفات المنــافقين كمــا وردت 
 في القرآن الكريم. 

 التربية الأخلاقية: 
صلاحها يقودنا إلى فكرة جديـدة هـي التربيـة أو  إن إمكانية تغيير الأخلاق وا 

لنا الغزالي منهجا  تربويا  واضحا  لتربية الإنسان أخلاقيـا ،  د رسمالتنشئة الأخلاقية، وق
المــنهج علــى المراحــل المبكــرة مــن حيــاة الإنســان وحــدها.  ولــم يقتصــر فــي رســم هــذا

نمــا تعــداها إلــى كــل مراحــل حياتــه، ومــا ســبق وتحــدثنا عنــه مــن تغييــر الأخــلاق  وا 
صــلاحها وتهـــذيبها يمكــن أن نعـــد ه ســـان اليــافع والراشـــد، الـــذي تربيـــة أخلاقيــة للإن وا 

العيوب وتقويمها، وليس هذا فحسب بل إنه  بإمكانه أن يسلك أكثر من سبيل لمعرفة
تسـاعد علـى تنميتهـا وتعزيزهـا، كمـا  وضع لكل فضيلة أخلاقيـة طرقهـا الخاصـة التـي
 بين كيفية التخلص من الرذائل كل على حدة. 

حة نقيـــة بيضـــاء تقبـــل كـــل نقـــش فيـــرى الإمـــام )الغزالـــي( أن الـــنفس البشـــرية صـــف   
تعـرض عليهـا. وهـا هــو ذا يصـف القلـب الطـاهر للطفـل بأنـه "جـوهرة نفيســة  وصـورة

نقش وصورة، وهو قابل لكل مـا نقـش ومائـل إلـى كـل مـا يمـال  ساذجة خالية من كل
د الخيـر وعلمـه نشـأ عليـه  -قـابلا  للخيـر والشـر أي أن الإنسان يخلـق –إليه  فـإن عـو 

نوســعد فــي الــدنيا  د الشــر وأهُمــل شــقي وهلــك" والآخــرة، وا  عــو 
الأمــر الــذي يعطــي  2

                                                 
 . 74، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
 . 45، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
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وبناء شخصيته وتحديد معالمها وأبعادهـا، وكثيـرا   للتربية أهم دور في تكوين الإنسان
العنايـة بالأطفـال وحسـن تـوجيههم لمـا أدركـه مـن أهميـة  ما أكـد الغزالـي علـى ضـرورة

                                          التربيـة ودورهـا الحاسـم فـي بنـاء شخصـية الطفـل.

التي بنت عليها  هي الفكرة المحورية -فكرة نقاء النفس –والحق أن هذه الفكرة ذاتها 
–ذاتـه يرى)جـون لـوك  المدرسـة التجريبيـة الإنكليزيـة بنيانهـا الفلسـفي، وبهـذا المعنـى

ه (: "إن الــــنفس الإنســــانية فــــي الأصــــل كلــــوح مصــــقول لــــم يــــنقش فيــــ1632-1704
، وفـي هـذا الـرأي 1وأن التجربة هي التي تنقش فيهـا المعـاني والمبـادئ جميعـا " شيء،

    واضحا  جليا . لجون لوك يبدو التشابه بينهما
نمـا يكتسـبها عـن طريـق التربيـة نلإنسـاافالأخلاق الفاضلة عند الغزالي لا تولد مـع  ، وا 

والتعليم مـن البيئـة التـي يعـيش فيهـا. والتربيـة الأخلاقيـة السـليمة فـي نظـر الغزالـي تبـدأ 
بتعويــد الطفــل علــى فضــائل الأخــلاق وممارســتها مــع الحــرص علــى تجنيبــه مخالطـــة 

ئل قرناء السوء حتى لا يكتسب منهم الرذائل، وفي سن النضج العقلي تشرح لـه الفضـا
شرحا  علميا  يبين سبب عدها فضائل وكذلك الرذائـل وسـبب عـدها رذائـل حتـى يصـبح 

 سلوكه مبنيا  على علم ومعرفة واعية.  

ولكن الإمام الغزالي يـرى مـن جهـة ثانيـة أن الإنسـان مفطـور علـى الميـل إلـى القـيم    
لــى الخيــر عمومــا ، مــيلا  غريزيــا ، ويؤكــد ذلــك قو  لــه: "فــإذا كانــت الأخلاقيــة الإيجابيــة، وا 

لــى المقــابح فكيــف لا تســتلذ الحــق لــو ردت  الــنفس بالعــادة تســتلذ الباطــل وتميــل إليــه وا 
إليه مدة والتزمت المواظبة عليـه؟ بـل ميـل الـنفس إلـى هـذه الأمـور الشـنيعة خـارج عـن 

الطين فقد يغلب علـى بعـض النـاس ذلـك بالعـادة، فأمـا  الطبع. يضاهي الميل إلى أكل
                                                 

 . 234ـ عزمي إسلام، جون لوك، ص1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ومعرفتـه وعبادتـه فهـو كالميـل إلـى الطعـام والشـراب  ة وحـب الله تعـالىميلـه إلـى الحكمـ
   .2القلب لأنه أمر رباني وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب" 1فإنه مقتضى طبع

وأحيانـــا  يـــورد مايشـــير إلـــى أن الميـــل إلـــى الســـوء طبيعـــي عنـــد الإنســـان فـــيلح علـــى أن 
. ونعتقـد 3ل إنسـان منـذ عهـد آدمالنفس أمارة بالسوء وعلى إن الخطيئـة أساسـية عنـد كـ

أن الغزالـــي يقصـــد مـــن الغريـــزة والفطـــرة مجـــرد الاســـتعداد، أو الحالـــة التـــي يخـــرج فيهـــا 
الإنســان مــن يــد الخــالق بكــل طبــائع الإنســان ومزاجــه المركــب مــن الأخــلاق المختلفــة 
ويكــون الأمــر ســواء بالنســبة إلــى الخيــر أو الشــر ويكــون القلــب بأصــل الفطــرة صــالحا  

ل أثـــار الملـــك وأثـــار الشـــيطان ولا يتـــرجح أحـــدهما علـــى الآخـــر إلا باتبـــاع الهـــوى لقبـــو 
 . 4والانكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها

ومما تقدم نرى للغزالي رأيين مختلفين فـي وراثـة الأخـلاق. فهـو حـين يقـرر أن قلـب    
بــأن الأخــلاق الطفــل جــوهرة ســاذجة خاليــة مــن كــل نقــش، وقابلــة لكــل صــورة، يحكــم 

لاتورث. وحين يدعو إلى أن ترضع الطفـل امـرأة غيـر متدينـة يحكـم بأنهـا تـورث. فهـل 
 يمكن الرفع مابين هذين الأمرين من ظاهر الخلاف؟ 

 نشأه الخلق في نفس النسان عند الغزالي

                                                 
ـــ الطبــع: مجموعــة مظــاهر الســلوك والشــعور المكتســبة والموروثــة التــي تميــز فــردا عــن آخــر. مجمــع اللغــة 1

عرفه الجرجاني بقوله: "أنه الجبلـة التـي خلـق عليهـا الإنسـان" انظـر: . وي111العربية، المعجم الفلسفي، ص
 . 34الجرجاني، التعريفات، ص

 . 58ـ57، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
 . 6، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3
 . . 27، ص3ـ المصدر نفسه، ج4
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يــرى الغزالــي أن مــن النــاس مــن ولــد حســن الخلــق بفطرتــه، بحيــث لايحتــاج إلــى     
تأديــب كعيســى بــن مــريم، ويحيــى بــن زكريــا، )عليهمــا الســلام(، وكــذا تعلــيم، ولا إلــى 

 سائر الأنبياء. ولا يبعد فيما يرى أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب. 
والطريــق إلــى تربيــة الخلــق فيمــا يــرى الغزالــي هــو التخلــق: أي حمــل الــنفس علــى    

ـــق المطلـــوب. فمـــن أراد ـــق  الأعمـــال التـــي يقتضـــيها الخل مـــثلا  أن يحصـــل لنفســـه خل
 الجود، فعليه أن يتكلف فعل الجود: وهو بذل المال، حتى يصير ذلك طبعا  له. 

 : 1ويمكن تلخيص المنهج الذي وضعه الغزالي لتربية الطفل على النحو التالي
 وقد أورده على صورة واجبات الوالد نحو ولده فبين أنه يجب عليه: 

 محاسن الأخلاق وحفظه من قرناء السوء.  تأديب ابنه وتهذيبه وتعليمه-

 أن لايحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية لئلا يتعود التنعم فيعسر تقويمه بعد ذلك. -

ــــة هــــذه يــــإذا رأى مخائ- ــــه مشــــرق وأن تنمي ــــاة فلــــيعلم أن عقل ل التمييــــز وبــــوادر الحي
 ه. به أن تستعان في تأديبه وتهذيب ىما تنمالباكورة من عزم الأمور وأحسن 

على الطفل شره الطعام فينبغي أن يؤدب في ذلك وأن يعـود  بما يغلوليعلم أن أول 
أخــذ الطعـــام بيمينـــه والبـــدء باســم الله والأخـــذ بمـــا يليـــه...وأن يقــبح عنـــده كثـــرة الأكـــل 

 بطريق غير مباشرة وذلك بذم الطفل الشره ومدح المتأدب القليل الأكل أمامه. 

 ر. تعويده اللباس المحتشم الوقو -

                                                 
 . 72ـ70، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
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ـــاب لكـــل أمـــر بـــل الأفضـــل - ـــاس، ولا يكـــون العق ـــاب، والمـــدح أمـــام الن ـــواب والعق الث
التغافل والتغاضي عن بعض الأمور ولاسيما إذا خجل الطفـل منهـا وتسـتر لإخفائهـا 
ولايكون العقاب علنا حتى لاتزيد جسارة الطفل وليكن العقاب قليلا  مجزيا  لـئلا يهـون 

 تأنيب. على الطفل وقع الملام وسماع ال

 منعه من النوم نهارا . ومن كل مايفعله خفية فإنه لايخفى إلا ماهو قبيح. -

 تعويده على الحركة والرياضة والاحتشام. -

 منعه من الافتخار على أقرانه بما يملكه والده وتعويده التواضع وطيب الحديث. -

 تعويده الإعطاء لا الأخذ ولو كان فقيرا . -

 غير المستحسنة في المجالس كالبصاق والتثاؤب.  نهيه عن بعض الأعمال-

 منعه من القسم صادقا  أو كاذبا .-

 تعويده الإقلال من الكلام إلا لحاجة أو ضرورة وبقدر مايتطلب قضاؤها. -

 تعويده على الصبر. -

أن يأذن له باللعب بعد الدراسة حتى يستريح ويتجدد ذكـاؤه ونشـاطه وكـيلا يسـتثقل -
 العلم. 
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 من السرقة وأكل الحرام وغير ذلك من الأخلاق المذمومة.  وليخوف-

ذا بلغ سن التمييز فينبغي أن لايتساهل معه في كل مايحتاج إليه أمر الشرع. -  وا 

وكمـــا أن الغزالـــي يهـــتم كثيـــرا  برياضـــة الـــنفس علـــى مايرغـــب المـــرء فيـــه مـــن مكـــارم  
علاقـة بـين القلـب الأخلاق، ويرى أيضا  أن كسب الخلق بسبب التخلـق مـن عجيـب ال

والجــوارح، ويقــول فــي ذلــك: "كــل صــفة تظهــر فــي القلــب يفــيض أثرهــا علــى الجــوارح 
حتى لاتتحرك إلا على وفقها لامحالة. وكل فعل يجري علـى الجـوارح فإنـه قـد يرتفـع 
منـــه أثـــر إلـــى القلـــب. ويعـــرف ذلـــك بمثـــال: وهـــو أن مـــن أراد أن يصـــير الحـــذق فـــي 

كاتبـــا  بـــالطبع، فـــلا طريـــق لـــه إلا أن يتعـــاطى  الكتابـــة صـــفة نفســـية لـــه حتـــى يصـــير
بجارحـــة اليـــد مايتعاطـــاه الكاتـــب الحـــاذق ويواظـــب عليـــه مـــدة طويلـــة، يحـــاكي الخـــط 
الحسن، فيتشبه بالكاتب تكلفا  ثـم لايـزال يواظـب عليـه حتـى يصـير صـفة راسـخة فـي 
نفسه، فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعا ، كما كان يصـدر منـه فـي الابتـداء 
تكلفا . فكـان الخـط الحسـن هـو الـذي جعـل خطـه حسـنا . ولكـن الأول بتكلـف، إلا أنـه 
ارتفع منـه أثـر إلـى القلـب. ثـم انخفـض مـن القلـب إلـى الجارحـة، فصـار يكتـب الخـط 
الحسن بالطبع. وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس، فلا طريق لـه إلا أن يتعـاطى 

تنعطـف منـه علـى قلبـه صـفة الفقـه، فيصـير أفعال الفقهاء، وهو التكـرار للفقـه. حتـى 
 . 1فقيه النفس"

                                                 
 . 106ـ الغزالي، ميزان العمل، ص1
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ويتضـح ممــا سـبق أن الغزالــي يــرى أن الكبيـرة الواحــدة لاتوجــب الشـقاء المؤبــد، لأنهــا 
بـــدون التكـــرار لاتصـــبح صـــفة الـــنفس، ولامعنـــى للشـــقاء المؤبـــد إلا أن تصـــير إحـــدى 

 الرذائل صفة نفسية لأحد الناس. 
 غاية الأخلاق: 

خـــلاق عنـــد الغزالـــي هـــي الســـعادة الأخرويـــة ليصـــل فـــي الآخـــرة إلـــى إن غايـــة الأ   
يقـول الغزالـي فـي ذلـك: "إن السـعادة  السعادة المنشودة متنعمـا  بـالنظر إلـى الله تعـالى

مــا غلطــا ، كالســـعادة  الحقيقــة هــي الأخرويــة، وماعــداها ســميت ســـعادة، إمــا مجــازا  وا 
مـا صـدقا ،  ولكـن الأسـم علـى الأخرويـة أصـدق، الدنيوية التي لاتعين على الآخـرة. وا 

وذلــك كــل مايوصــل إلــى الســعادة الأخرويــة ويعــين عليهــا، فــإن الموصــل إلــى الخيــر 
 . 1والسعادة، قد يسمى خيرا  وسعادة"

: لا يضـع للأخــلاق غايـة نفعيـة ولا اجتماعيـة فعنـده مــثلا  وهـذا يـدل علـى أن الغزالـي 
ريحا ، أو يواسـي فقيـرا ، لا يهمـه "الذي يسعف مريضا ، أو يغيث ملهوفا ، أو يسعف ج

شفاء المريض، ولا إغاثة الملهوف، ولا إبراء الجـريح، ولا سـد حاجـة الفقيـر، مادامـت 
نيتــه قــد خلصــت فــي عملــه، ووثــق بجــزاء الآخــرة! وكــل ســعادة ينتجهــا العمــل الطيــب 
فـــي هـــذه الـــدنيا إنمـــا هـــي ســـعادة مجازيـــة، وواجـــب المـــرء أن يفهمهـــا كـــذلك. ولـــه أن 

سعادة نسبية، على معنـى أن مايوصـل إلـى السـعادة الأخرويـة قـد يسـمى خيـرا  يعدها 

                                                 
 . 117ـ المصدر نفسه، ص1
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ولــذلك فــأن "مــن يتجنــب الفحشــاء محافظــة علــى كرامتــه لا يســمى عفيفــا ،  1وســعادة"
 . 2لأنه لم يقصد بعفته وجه الله، فكل عمله تجارة، وترك حظ لحظ يماثله"

سعادتها هما غاية الأخلاق، وعلى الرغم من تأكيد الغزالي على أن خير الآخرة و    
ولكنهمــا الغايــة القصــوى لهــا، فــإن  للأخــلاق _فــي نظــره _ غايــة دنيويــة هــي أيضــا  

سابق كلامه، وليس هذا  الخير والسعادة في هذه الدنيا التي نعيشها، وهذا واضح في
غايـة أخلاقيـة، جـاعلا   فحسب، بل لقد أفرد فصلا  خاصا  ليبـين أيضـا  أن خيـر الـدنيا

( وفيــه عنهــا  بيــان البواعــث علــى تحــري الخيـرات والصــوارفهــذا الفصـل: ) عنـوان
الخيــرات الدنيويــة فالبواعــث عليهــا ثلاثــة أنــواع: الترغيــب والترهيــب بمــا  يقــول: "أمــا

الحــال والمـآل. والثــاني رجــاء المحمـدة وخــوف المذمـة ممــن يعتــد  يجـري ويخشــى فـي
لأنــه كمــال وفضــيلة، لا لغايــة الفضــيلة وكمــال الــنفس،  بحمــده وذمــه، والثالــث طلــب

3أخـرى وراءهـا"
ذلـك نـرى بـأن الإمـام الغزالـي يعتبـر خيـري الـدنيا والآخـرة غايـة  ومـن 

فخيـر الآخــرة لأنـه مطلـق مــا بعـده خيـر، وخيــر الـدنيا لمـا فيــه مـن بواعــث  للأخـلاق،
وعقليـة. وهـذا يعنـي تسلسـل القـيم صـعدا  مـن خيـر الـدنيا إلـى خيـر  نفسـية واجتماعيـة

الأمر في السعادة، فسعادة الآخرة هي الغاية القصوى للفعـل الأخلاقـي،  كذلك الآخرة
غاية أخلاقية أيضا  لأن ما يوصـل إلـى الخيـر والسـعادة خيـر وسـعادة،  وسعادة الدنيا

لا تنــال إلا بــأنواع السـعادات الأخــرى" وهــذا مـا كشــف عنــه عنــد  "ولأن سـعادة الآخــرة
 قائلا : حديثه عن أنواع السعادة

                                                 
 . 56ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص1
 136صـ الغزالي، ميزان العمل، 2
 . 136ـ الغزالي، ميزان العمل، ص3
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جملتها منحصرة في خمسة أنواع: الأول السعادة الأخروية، التي هي بقاء لا فناء "ف 
له، وسرور لا غم فيه، وعلـم لاجهـل معـه، وغنـى لافقـر معـه يخالطـه، ولـن يتوصـل 

 وهو الفضــــــائل النفســــــية وهــــــي أربــــــع:،لله، ولا يكمــــــل إلا بــــــالنوع الثــــــانيإليــــــه إلا بــــــا

نمـــا تت  يكامـــل هـــذه الفضـــائل بـــالنوع الثالـــث، وهـــالعقـــل والعفـــة والشـــجاعة والعدالـــة وا 
الفضـــائل البدنيـــة المنحصـــرة فـــي أربـــع أمـــور: هـــي الصـــحة والقـــوة والجمـــال وطـــول 
العمر، ويتم مها النوع الرابع، وهي الفضائل المطيفـة بالإنسـان، المنحصـرة فـي أربعـة 

 المـال والأهـل والعـز وكـرم العشـيرة، ولا يـتم الانتفـاع بشـيء مـن ذلـك إلا أمـور. وهـي
بـــالنوع الخـــامس، وهـــي الفضـــائل التوفيقيـــة، وهـــي أربعـــة: هدايـــة الله ورشـــده وتســـديده 

    .1السعادات بعد السعادة الأخروية" وتأييده، فهذه
 الفضائل وأقسامها عند الغزالي: 

لم يحاول الغزالي بحث الفضائل بشكلها المطلق ولاعني بها مـن حيـث هـي مبـادئ    
نما مال إلى معالجتها بصف تها التطبيقية من جهة ارتباطها بالتعليم الديني، فالفضيلة وا 

عنــده ممارســة تــؤدي إلــى تزكيــة الــنفس باعتيــاد الأفعــال الصــادرة مــن النفــوس الزكيــة 
العاقلــة حتــى إذا صــار ذلــك مألوفــا  بــالتكرار وبــزمن متقــارب تشــكلت منهــا ملكــة راســخة 

ذلك قائلا : "والمحمود هـو  في النفس، فهي اعتدال ووسط بين طرفين من رذلين ويؤكد
 . 2الوسط وهو الفضيلة والطرفان رذيلتان مذمومتان"

كمـا أن الغزالــي لايفــرق بــين كلمـة فضــيلة، وكلمــة خلــق، فهمـا عنــده عبــارة عــن هيئــة 
الفضــيلة حالــة كمــال للــنفس تنالهــا إذا اعتــدلت قواهــا فلــم الــنفس وصــورتها الباطنــة، ف

                                                 
 . 137ـ136ـ المصدر نفسه، ص1
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ذا كــان للقـوة العاقلــة سياسـة القــوتين الأخـريين. هــذا  تجـنح إلـى الإفــراط أو التفـريط، وا 
الكمــــال إذا تـــــم للـــــنفس قربـــــت مـــــن الله عزوجـــــل بالمرتبـــــة طبعـــــا  لا بالمكـــــان، وذلـــــك 

 .  1السعادة
ن كانـت كثيـرة، فيجمعهـا أربـع، تشـمل شـعبها وأنواعهـا،     ذا كـان مــن والفضـائل وا  وا 

؛ تنشـأ ثـلاث منهـا مـن المعروف أن للنفس ثلاث قـوى، كانـت أمهـات الفضـائل أربعـا  
اعتدال كل قوة من هذه القوى، وتكون الرابعة بانسجام هذه القـوى بعضـها مـع بعـض 

هذه الفضائل، التي هـي جمـاع كـل  وأصولواحدة منها على الأخرى.  ىلا تبغحتى 
 وهي: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة. خير، 

الصــواب مــن الخطــأ فــي  وقــد نــص علــى أنــه يعنــي بالحكمــة حــال للــنفس بهــا يــدري
جميـــع الأحـــوال الاختياريـــة. ويعنـــي بالعـــدل حالـــة للـــنفس وقـــوة بهـــا تســـوس الغضـــب 
والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة. ويعني بالشجاعة كون قـوة الغضـب منقـادة 
حجامها. ويعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع.   للعقل في إقدامها وا 

كمـــا يـــرى الغزالـــي، "فمـــن اعتـــدال قـــوة العقـــل يحصـــل حســـن  ولهـــذه الأصـــول فـــروع،
ـــدقائق الأعمـــال،  ـــتفطن ل صـــابة الظـــن، وال التـــدبير، وجـــودة الـــذهن، وثقـــاب الـــرأي، وا 
وخفايــا أفــات النفــوس. وأمــا خلــق الشــجاعة فيصــدر عنــه: الكــرم، والنجــدة والشــهامة، 

أمــا خلــق العفــة و  والثبــات، وكظــم الغــيظ، والتـودد. وكسـر الــنفس، والاحتمــال، والحلـم،
فيصــدر عنــه: الســخاء، والحيــاء، والصــبر، والمســامحة، والقناعــة، والــورع، واللطافــة، 

                                                 
 . 79ـ الغزالي، ميزان العمل، ص1
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والعدالة في أخـلاق الـنفس وقواهـا يتبعهـا لامحالـة والمساعدة، والظرف، وقلة الطمع. 
 .  1العدل في المعاملة، وفي السياسة، وفي عامة الحالات"

ة جمـاع كـل فضـيلة، كمـا أن الجـور جمـاع ويجب علينـا هنـا أن نشـير إلـى أن العدالـ
كــل رذيلــة، وعلــى هــذا لاتكــون العدالــة واحــدة مــن الفضــائل الأربــع بــل تكــون جملتهــا 

 . 2معا  
 درجات الأخلاق: 

والسؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا: هـل فـي مقـدور المـرء لـدى الغزالـي أن يصـل إلـى    
 أعلى درجات الأخلاق؟ 

"وكــل مــن جمــع كمــال هــذه الأخــلاق اســتحق أن ويجيـب الغزالــي عــن ذلــك بقولــه:    
يكون بين الخلق ملكا  مطاعا  يرجع الخلق كلهم إليه، ويقتدون به في جميع الأفعال. 
ومــن انفــك عــن هــذه الأخــلاق كلهــا واتصــف بأضــدادها اســتحق أن يخــرج مــن بــين 

 . 3البلاد والعباد"
الأخــلاق، والصــوفية  ويشـير الغزالــي إلـى أن النبــوة هــي الدرجـة العليــا مــن درجـات   

فيمــا يــرى يقربــون مــن هــذه الدرجــة، يقــول عــنهم فــي المنقــذ مــن الضــلال: "لــو جمعــوا 
عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا 
شــيئا  مــن ســيرتهم وأخلاقهــم، ويبــدلوه بمــا هــو خيــر منــه، لــم يجــدوا إليــه ســبيلا : فــإن 

                                                 
 وما بعدها.  64، الغزالي، ميزان العمل، ص40ـ39، ص3الدين، ج ـ انظر: الغزالي، إحياء علوم1
 . 96. الغزالي، معارج القدس، ص78، ص3ـ انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
 . 54، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3
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م وســـكناتهم، فــي ظـــاهرهم وبـــاطنهم، مقتبســـة مــن نـــور مشـــكاة النبـــوة، جميــع حركـــاته
 . 1وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به"

 الخاتمة:ـ
تحليلــه بأنــه نظــرة اشــتغل علــى مفهــوم الخُلــق و اخــذ الغزالــي ان ونســتنتج ممــا ســبق  

نــما تنظـرختصـره منهجية جامعة لا تكتفـي بـالنظرة الجزئيـة الم إلـى الفكـر نظـرة  ة، وا 
شاملة مسـتوعبة، تحـدث مـن خلالهـا عـن عناصـر الفعـل الخلقـي، كمـا اتخـذه منطلق ـا 

 لحديثه عن قبول الخلق للتغيير.             
كما أنه قدم مفهومه للخلق من خـلال رؤيـة إسـلامية أصـيلة تؤكـد أنـه لا بـد مـن أن  

نراه عند غيره من الفلاسفة. يوزن الخلق بـميزان الشرع والعقل، وليس العقل فقط كما 
وتتفـــق نظـــرة الغزالـــي هـــذه مـــع الموقـــف الفكـــري العـــام لـــه، والـــذي يقـــوم علـــى العلاقـــة 
الوثيقة بين العقل والشرع، فالعقل يهتدي بالشرع الذي يُعل ِّمه ما لا يستطيع أن يصل 
 بنفسه إلى علمه، والشرع يُف هَم عن طريق العقل، فالعقل كالبصر، والشـرع كالشـعاع،

 ولا يتمكن الإنسان من الرؤية إلا بـهما، فإذا اجتمعا مع ا فهما نور على نور.
وعلى الرغم من تأكيد الغزالي على أن خير الآخرة وسعادتها هما غاية الأخلاق،    

ولكنهمــا الغايــة القصــوى لهــا، فــإن  للأخــلاق _فــي نظــره _ غايــة دنيويــة هــي أيضــا  
 نعيشها.  الخير والسعادة في هذه الدنيا التي
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